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 إن احتمال أن تنشئ المعارضة السورية حكومة انتقالية مؤقتة يضع في واجهة الولايات المتحدة بعض القرارات الجوهرية: قرارت يجب أن تُؤخذ أو يُعاد تأكيدها قبل زيارة معاذ الخطيب -  رئيس الائتلاف الوطني السوري – المزمعة لواشنطن في شباط (فبراير) القادم. يتأرجح حماس واشنطن واندفاعها لتشكيل حكومة تقدم بديلا عن نظام الأسد ما بين كونه حماسا متحفظا حذرا أو لا أساس لوجوده أصلا. إذ أن مجرد تشكيل مثل هذه الحكومة يجبر أوباما على اتخاذ قرارت واضحة لا ريب فيها.

وكما أشرنا سابقا2، يعد إنشاء بديل ذي استمرارية وأهل للثقة في صورة حكومة انتقالية خطوة أساسية نحو تعرية النظام من ترسبات وبواقي الدعم الذي كان يسحوذه مما يعجّل في نهايته. كتبت المعارضة – المدنية منها والمسلحة – وعبّرت عن الأسباب التي تدعو الأقليات السورية للترحيب باستبدال علمانية الأسد المزورة بمجتمع مدني حقيقي ودولة قانون تطمس فيها الهوية السورية كل أنواع التمييز العرقي والإثني والجنسي. ولكن بغياب بديل حقيقي يعرض أسماءً حقيقية وبرنامج معتمد محدد، ألا يبرر هذا كله شكوك المرتابين والمتشككين؟ ما الذي يدعوهم لتصديق ادعاءات المعارضة التي توهمهم أنهم سينهون عقد التحكم الأسري في الأعمال (أي تحكم الأسرة الواحدة في أعمال وتجارات البلد). لقد كان نظام الأسد مألوفا بقدر ما كان فاسدا، كان سهل التوقع بقدر ما كان عاجزا، كان دؤوبا بقدر ما كان إجراميا. يبدو بشار الأسد ولملايين السوريين وكأنه شيطان ولكنه شيطان يعرفونه.

من الصعب أن يوجد في إدارة أوباما من يختلف مع هذا التحليل. لا شك أن لن يكون هنالك معنى لاعتراف الولايات المتحدة بائتلاف المعارضة السوري في كانون الأول (ديسمبر 2012) كـ "الممثل الشرعي للشعب السوري" ، لن يكون ذا معنى من غير تفاهم ضمني أن من يمثل شرعا ½ 22 مليون سوري له الحق بتشكيل حكومته. فلو فرضنا أن تم تشكيل مثل هذه الحكومة على أراضٍ محررة، هل ستعترف الولايات المتحدة بها عندئذ كجكومة سورية؟ هل ستتعاون بالدفاع عن تلك الحكومة من محاولات الأسد المتوقعة بخنقها وهي ما تزال في مهدها؟ هل ستدخل في علاقة تعاون أمني مع هذه الحكومة السورية الجديدة؟ هل ستنظم جهودا دولية لتمويل الحكومة الجديدة على كافة الأصعدة لتمكنها من الوفاء بمقومات التزاماتها الأساسية واحتياجاتها سواءا كانت إنسانية أو خدمات أساسية وكذلك المحافظة على النظام والقانون؟

ينبغي الإجابة على هذه التساؤلات - إجابة واضحة محددة – قبل أن تشرع المعارضة السورية بإنشاء مثل هذه الحكومة. يمكن للإدارة (الأمريكية) مثلا أن تبحث في سبل المساعدات الأمنية بتقديم الدعم لتركيا من خلال إجراءات تتماشى مع معاهدة الدفاع المشترك تتمكن أنقرة من تقديمها للحكومة السورية الجديدة، وكذا اتخاذ موقف أمريكي حاسم لتحديد سبل تدفق الأسلحة التي يقدمها آخرون لسورية وتحديد بيد من تقع هذه الأسلحة. كما يجب أن يصاحب تأسيس حكومة بديلة لنظام الأسد، موارد مالية كافية لضمان نجاحها. ولا يعني ذلك أن نضع دافعي الضرائب الأمريكان في مقدمة الممولين، ولكن ينبغي على الولايات المتحدة أن تفعّل تأثيرها من أجل تمويل عالمي يدعم الحكومة الجديدة، ومن الأهمية بمكان أن تتولى القيادة الأمريكية تخطيط وتنظيم وهيكلة هذا الدعم.  إذ أنه وبدون هذه القيادة، لا مناص من أحد أمرين: أن لا يتم إنشاء هذه الحكومة الجديدة أصلا، أو أنها ستُنشأ ولكن مآلها إلى الفشل. وستعني نتيجة أيّ من هاتين الحالتين فوزا لنظام طالبه الرئيس أوباما بالتنحي في آب (أغسطس) 2011.

يزيد هذا كله من معضلة الرئيس أوباما وفريقه الذي أوكل إليه الملف السوري، فهم على يقين أن بشار الأسد سيدمر سورية لو أعطي الفرصة فيترك فضاءً غير محكوم وسط الشرق العربي مثل ما في الصومال أو ليبيا. وهم يدركون أن إنشاء بديل مناسب للأسد يعدّ خطوة أساسية لإنقاذ سورية قبل أن يصبح خلاصها مستحيلا. ولكنهم ما زالوا متمسكين باستراتيجية محدودة – ولو أنهم يحصدون بعض المكاسب بخنق النظام اقتصاديا وعزله دبلوماسيا ومساعدة السوريين بمعونات إنسانية وتقديم الإعانات العينية للهيئات المحلية في الداخل السوري – فهم يخلون الساحة لغيرهم للقيام بالمهمة الرئيسية لإسقاط نظام أرهب تصلّبه جميع جيران سورية. لا ندّعي عدم أهمية المساعدات الأمريكية للسوريين، ولكن يكمن الخطر أن أضحت تلك المساعدات غير مجدية مع تراجع احتمالات الانتقال السلمي وتنامي أهمية القتال الميداني.

تعتبر إمكانية تشكيل حكومة بديلة من المعارضة السورية بمثابة خيارات غير مستساغة لإدارة أوباما، إذ إمّا أن عليها إعادة دراسة استراتيجيتها الأساسية، أو إخطار المعارضة (وحلفائنا وأصدقائنا) بعدم الاعتماد على الولايات المتحدة لفعل ما يجب فعله من أجل إعطاء الحكومة الجديدة فرصة نجاح. سيكون الاحتمال الأول موجعا، إذ ينظر بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية لسورية وكأنها مستنقعا: أعظم وسيلة لإلهاء أوباما في فترة حكمه الثانية عن تخصيصها وتكريسها لبلوغ أجندة طموحة في أمريكا واستحداث نظام أمني مقبول ومستقر في آسيا. بيد أن يمكن للاحتمال الآخر أن يكون مدمرا، إذ سيأخذ الأسد سورية برمّتها إلى المشنقة لو أعطِي ما يكفيه من حبال، وسيشعر ½ 22 مليون سوري بآثار الشنق هذا وجيرانهم لعقود مقبلة. هل يمكن للولايات المتحدة أن تحيد بنظرها بينما يجرف تسونامي فشل الحكومة السورية ما يقف أمامه من لاجئين وإرهابيين وأسلحة دمار شامل في المنطقة؟

قد تفشل الثورة السورية حتى وإن قدمت الولايات المتحدة ما بوسعها لدعمها. لا يجب أن يكون هناك أي وهم أو التباس حول تدخل الوحدات الجوية أو البرية الأمريكية. لن يتمكن الأسد من إعادة الجنّي إلى قنينته فيحكم كما حكم قبل منتصف آذار (مارس) 2011، إذ يمكن تخيّل استراتيجيته الطائفية – التي يدعمها (ويكل سخرية للقدر وبشكل كارثي) المانحون الخليجيون الذين يقفون ضد الأسد من خلال إرسال مساعداتهم المالية والأسلحة لمتشددين يحاولون السيطرة على المقاومة السورية المسلحة – ستمكنه استراتيجيته الطائفية من البقاء كقائد مليشيا لتدمير سورية. وقد لا تتمكن المعارضة السورية، حتى لو افترضنا أنها حصلت على كل ما يلزمها لإنشاء حكومة بديلة، من التغلب على هذه التحديات المروّعة.

ليست الثورة السورية بمسؤولية أمريكا كما لم تكن الثورة الأمريكية مسؤولية فرنسا. بيد أنه وبدون الدعم الفرنسي، لتأجل، وبشكل كارثي، استقلال أمريكا لأجل غير مسمى. وكان يمكن لثورة السوريين الذين قاموا ضد نظام يسلبهم كرامتهم ويزهق أرواحهم إضافة لسرقة ما في جيوبهم، أن تُخمد من باكورتها دون الدعم الأمريكي. أصبح اتخاذ القرار حتميا. إذ لا بد من تدخل أمريكي لتتمكن المعارضة السورية من تشكيل حكومة تقدم لجميع السوريين بديلا مرضيا ومقنعا عن زمرة الأسد ومخلوف. لن يكون التردد في ذلك مقبولا، وسيكون الفشل فيه مدمرا.

فريدريك هوف 3: زميل رئيسي في مؤسسة رفيق الحريري للشرق الأوسط 4 في المجلس الأطلسي، وكان يشغل منصب المستشار الخاص لشؤون التحّول في سورية بالخارجية الأمريكية.
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